
 يملك الشاعر السوري المقيم في أميركا 
أســـامة إســـبر تجربة ثرية في عطائها 
الإبداعـــي حيـــث يجمـــع ما بـــين كتابة 
الشـــعر والقصـــة القصيـــرة والترجمة، 
وفي جميعها تتجلى خصوصية رؤيته، 
ففي الشـــعر قدم نصا مكثفا وعميقا في 
تشـــكيلاته المجازية، وفي القصة اشتبك 
نصه مع قلـــق الوجود وبحث الذات عن 
كينونتها في عالـــم يضج بالتخبط، أما 
الأعمال التـــي ترجمها عـــن الإنجليزية 

فحملت الكثير من رؤاه وأفكاره.
صـــدرت له أربع مجموعات شـــعريّة 
هي ”شاشات التاريخ“، ”ميثاق الموج“، 
”تتكـــرر فوق المنفى“، و“حيث لا يعيش“، 
ومجموعتان قصصيتان هما ”الســـيرة 
و“مقهـــى المنتحرين“. ومن  الديناريـــة“ 
لريموند  أحدث ترجماتـــه ”الكاتدرائية“ 
لزيدي  كارفر، رواية ”أســـنان بيضـــاء“ 
لإيـــان  الإســـمنتي“  ”الفنـــاء  ســـميث، 
مكيـــوان، وروايـــة ”التـــراب الأميركي“ 
لجينـــين كمنز، ورواية ”كندا“ لرتشـــارد 
فـــورد وروايـــة ”توقيعه على الأشـــياء 
لإليزابيث جلبـــرت و“الكتب في  كلّهـــا“ 

حياتي“ لهنري ميلر.

كتابة لا تكتمل

• العرب: كيف كانت بداياتك الشعرية، وأي 
مسار اتخذته قصيدتك في تشكلها وتطورها؟

¶ أسامة إسبر: تعود بداياتي في الكتابة 
إلى مرحلة الدراســـة الثانوية. كان أول 
نص كتبته هو قصيدة نثر أرســـلتها في 
ذلك الوقت إلى جريدة السفير اللبنانية. 
وحين نُشرتْ بعد أسبوعين من إرسالها 
شعرتُ بســـعادة غامرة، وقررت الدخول 

في هذا المجال.
كان هـــذا أول نـــص منشـــور لـــي. 
وكمـــا تعلـــم، تتســـم مرحلـــة البدايات 
بالتأثر والقلق والبحث عن الاستقلالية 
والصوت المختلف. في البداية شـــعرتُ 
الشـــعرية  الأســـاليب  أســـاير  بأننـــي 
المهيمنـــة، ذلـــك أن جيلي نشـــأ في وقت 
تميـــز بصعـــودٍ شـــعري عربـــي ارتبط 
بالتطلعات الوطنية والقومية وتأثيرات 
وبرزت أسماء كأدونيس  مجلة ”شـــعر“ 
ومحمود درويش ونـــزار قباني هيمنت 
أصواتها وأساليبها على اللغة الشعرية 
والأســـلوب، أي أن تأثير هؤلاء الشعراء 

كان طاغيا.
في تلـــك المرحلة كنـــت أدرس الأدب 
الإنجليزي فـــي الجامعة وكنـــت مهتما 
بـــآراء إيليـــوت وخاصـــة رأيـــه حـــول 
كيفية تحرر الشـــاعر الشـــاب من التأثر 
بالأصوات الشعرية الكبيرة التي فرضت 
حضورها على الساحة، وتأجيل قراءتها 

حتى وقت لاحق.
تأثـــرت لغتي فـــي البدايـــة، لكنني 
حاولـــتُ تحريرهـــا فـــي مـــا بعـــد، ولم 
أنجـــح في ذلـــك إلا بعـــد فتـــرة طويلة، 
وساعدتني في ذلك ممارستي للتصوير 
الفنـــي الفوتوغرافي الـــذي حررني من 
طغيان اللغة علـــى الصورة ونقلني إلى 
الشـــيء كمادة بصريـــة، وإلـــى الكتابة 
عـــن الأشـــياء في ســـياق بصـــري، في 
ســـياق وجودها المادي ومـــا يوحي به، 

واكتشـــاف منظـــورات جديـــدة للكتابة 
الشـــعرية تربط هذه الأشـــياء بالثقافة، 
وبالتالي تحررت المفردة من ذاكرة اللغة 
الشعرية واندفعت إلى عناق الشيء في 
أفق بصـــري جديد، وهنا نشـــأت لحظة 
شـــعرية حاولت الاســـتفادة منها في ما 
أكتبه الآن، وكان ديوانـــي الأخير ”على 
الصادر عن دار خطوط  طرقي البحرية“ 
وظلال في الأردن، هو نتاج هذه التجربة 

الجديدة في التحرر.
كان الشـــعر بالنســـبة إلـــي دومـــا 
محاولـــة لرؤيـــة الواقع بشـــكل مختلف 
والتعبيـــر عن هـــذه الرؤيـــة، وبالتالي 
الكشـــف عن جوانب منســـية أو مغفلة، 
ولكن الســـؤال المهم هو كيف يمكن رسم 
هذا الاختلاف ومنح خصوصية للتجربة 

من خلال الشكل الفني والأسلوب؟
كانت المجموعة الشعرية الأولى التي 
وأحدث  أصدرتها هـــي ”ميثاق المـــوج“ 
مجموعـــة هـــي ”على طرقـــي البحرية“. 
حـــين أعـــاود النظـــر فـــي المجموعـــات 
القديمة تنتابني رغبـــة في التخلص أو 
التنصـــل من كثير مـــن قصائدها. هناك 
قصائـــد كثيـــرة يثبتها المرء فـــي كتابه 
أحيانا بســـبب الحمـــاس والاندفاع أو 
كون هـــذه القصيدة لاقت استحســـانا، 
كما أن مرحلة الشـــباب تبحث عن تحقق 
ســـيكولوجي أو ذاتـــي من خـــلال كتاب 
منشـــور حتى دون أن تكـــون متأكدا من 
أهميتـــه علـــى الصعيد الفنـــي، أو أنك 
تشـــعر بأن صوتك فيه يحـــاول أن يعلن 

عن نفسه ويتلمس أفقه.
وهنا تنبغي الإشـــارة إلـــى أن جيل 
الشباب دائما يصطدم بجدار النشر، إذ 
تغيب المؤسســـات ودور النشـــر المهتمة 
بالإبداع الشـــعري ويلجـــأ كثيرون إلى 
طرق في الطباعـــة لا يخضع الكتاب من 
خلالها لرأي قراء يمتلكون خبرة نقدية، 
كمـــا أن أغلبية الناشـــرين العرب ليس 

لديهم محررون مختصون.
مـــا أود قولـــه هـــو إن كل مجموعة 
شـــعرية هي محاولة للـــولادة، وبالتالي 
قـــد تكون الولادة موفقـــة أو غير موفقة، 
أحيانا يمكن أن تولد شعريا في مجموعة 
لا تعـــرف متى تكتبهـــا، ولهذا أؤمن بأن 
كتابـــة الشـــعر هي بحـــث متواصل عن 

القصيدة، أي أنها لا تكتمل.

قصيدة النثر

• العرب: كيف ترى المشهد الشعري العربي 
ــــــدة النثر وتراجع الأشــــــكال  مــــــع هيمنة قصي

الشعرية الأخرى كالعمودي والتفعيلي؟

¶ أســامة إســبر: بالنســـبة إلى المشهد 
الشعري، لا تزال النظرة إلى الشعر لدى 
قطاع واســـع محكومة بأفـــكار تقليدية، 
كما أن الشعر الحديث منفي من المناهج 
التعليمية في الكثير من البلدان العربية. 
على صعيد آخر، حاولـــتُ التخلص من 
ظاهرة كانت موجودة بقوة في المشـــهد 
الشـــعري، فقـــد وقعـــت قصيـــدة النثر 
في أســـر التبـــاس المعنـــى، والغموض 
المســـتغلق، وأقصد بالتباس المعنى هنا 
هو أن اللغة هي أداة للتعبير عن الرؤية 

ويجب ألا تكون غاية في حد ذاتها.
كشـــاعر أنت تمتلـــك رؤيـــة واللغة 
الشـــعرية هـــي التي توصلهـــا، لا يعني 
هـــذا أن المعنى يجب أن يكون مباشـــرا 
بـــل أن يكـــون لديك مـــا تقوله شـــعريا. 

وأعتقد أن قصيدة النثر يجب أن توسع 
أفق التجريب، وأن تمتلك ذكاء شـــعريا. 
والســـؤال الـــذي يجـــب أن نطرحه هنا 
هو أنه إذا كنا نســـلم بأننا نكتب شعرا 
بالنثر، كيف نجعلـــه مختلفا جذريا عن 
النثـــر العادي؟ ألا ينبغـــي هنا أن تُكتب 
القصيـــدة بنثـــر يتألق شـــعريا بطريقة 

تنقذه من براثن المألوف؟
تاريخـــي  تبـــدل  هـــو  يحـــدث  مـــا 
القصيـــدة  انحســـرت  لقـــد  للأشـــكال: 
وقررت  التفعيلـــة،  وقصيدة  العموديـــة 
الروح الشـــعرية أن تســـكن في قصيدة 
النثر، ولهذا ينبغي أن نجهز شقة لائقة 
بســـكن هذه الـــروح، أي أن ننقي اللغة، 
نعدل جذريا طريقة استخدامها كي تحل 
مـــكان الكلام العادي والمكرر والشـــائع، 
وبالتالـــي يجب أن تكـــون قصيدة النثر 

خرقا للمألوف النثري.
أكتب قصيـــدة النثـــر، وأعتمد على 
الصـــورة والإيجاز فـــي محاولة لتجنب 
الوقوع في مطب المألوف والنثر العادي. 
ثمـــة تحدّ كبير في كتابـــة قصيدة النثر 
هو كيـــف تقود النثر إلى الشـــعر، كيف 
تولّد وتوسّع وتؤكّد اللحظة الشعرية أو 

الرؤية الشعرية بلغة نثرية؟
هويـــة  الســـابق  فـــي  الـــوزن  كان 
إشكالية للشـــعرية، بمعنى أن كثيرا من 
الـــكلام العادي مرّ تحت اســـم الشـــعر، 
في قناع الـــوزن، دون أن يكون شـــعرا. 
هـــذا ما يحـــدث أيضـــا الآن. وهناك من 
يـــرى أن القصائـــد الطويلة هـــي تتالي 
قصائد قصيـــرة، والمطـــولات تقود إلى 
الســـقوط في اللغة الاعتياديـــة، كما أن 
الوعـــي اللغوي الشـــعري هو وعي فني 
أي أســـلوبي، فأنت لا تستطيع أن تكتب 

الشعر كما تكتب النثر، عليك أن تشتغل 
على نحت اللغة كما لو أنك تخلق تمثالا 

من الحجر وتكثف أبعاده الإيحائية.

تأثير الترجمة

• العــرب:  هل أثرت الترجمة والأعمال التي 
قمت بنقلهــــــا إلى العربية من شــــــعر وروايات 
ــــــك مــــــن آداب عالمية في  ــــــر ذل وقصــــــص وغي

كتاباتك؟

عـــن  ترجمـــتُ  لقـــد  إســبر:  أســامة   ¶
الإنجليزيـــة قصائـــد أحببتها لشـــعراء 
كثيرين، وفي أحدث ترجمة شـــعرية لي 
وهي مختارات لشـــعراء هنود حمر، أي 
لشـــعراء منحدرين من السكان الأصليين 
أنطولوجيـــا  فـــي  جمعتهـــا  لأميـــركا، 
ســـأحاول إصدارهـــا قريبـــا، اكتشـــفت 
الشـــعر من جديد، اكتشفتُ كيف تصغي 
اللغة إلى حفيف الأوراق وتنظر إلى لون 
التربة وتتأمل سقوط المطر وانعكاسات 
الأضواء الشاطئية أو على صفحة النهر، 
كيف تكـــون للنهر ســـيرة ذاتية، وللنبع 
ذاكـــرة ثقافيـــة، كيـــف تعـــاود الطبيعة 
ولادتها في النص وكيف تتأكد قداستها 
فيه وكيف تتحـــول القصيدة إلى صوت 

خالق للأشياء وحام لها.
أثّر هذا في كثيرا في المرحلة الأخيرة، 
وصرت بعد قراءة هذه التجارب المهمشة 
والتـــي أغنت اللغـــة الإنجليزية وفتحت 
أفقـــا للشـــعرية بعيـــدا عن المؤسســـات 
والجامعات. أفهم كتابة الشـــعر بطريقة 
مختلفـــة، لقد تحـــررتُ مـــن الصراعات 
الأدبية الأيديولوجية، ومـــن اللغة التي 
لا تقول إلا نفســـها، ومـــن فحولة اللغة، 
من طمســـها لأشـــياء الواقع. أحاول 
أن أختـــرق هذه الزينة اللغوية، نحو 
صرخة الأشياء، أو صرخة اللغة في 
تحولها إلى صوت أو إيقاع للأشياء، 

هذا ما أصبو إليه.
الترجمـــة هي التـــي اختارتني، 
ولا أعـــدّ نفســـي مترجمـــا ولـــم أكن 
أطمـــح أبدا إلى أن أكـــون هكذا، لكن 
إيقاع الحياة يقودك أحيانا وتقع في 
المصيـــدة. اختارتنـــي الترجمة حين 
القصصية  مجموعتـــي  أكتـــب  كنت 
الأولى التـــي صدرت عـــن دار المدى 
بعنـــوان ”الســـيرة الديناريـــة“، في 
ذلـــك الوقت كنت أقـــرأ لكتاب آخرين 
وســـحرتني  الإنجليزيـــة  باللغـــة 

قصص قصيرة محـــددة لكتاب مختلفين 
فشرعت في ترجمتها وصدرت وقتها في 
كتاب بعنوان ”عشـــاق البحيـــرة“. ومن 
بعد اختارتنـــي الترجمة عبـــر إدواردو 

غاليانو.
 كان لي الشرف في تقديم هذا الكاتب 
الكبير فـــي اللغة العربية، وكنت أول من 
ترجم كتابه وعرّف القـــراء العرب عليه، 
هو ومايـــكل أونداتجي وآلـــن لايتمان. 
شـــعرتُ كما لو أن هذا الكتاب اختارني 
كي أترجمه. كان كتابا ســـاحرا استطاع 
فيه غاليانو أن يقدم نصا أدبيا هو مزيج 
للأجناس الأدبية كلها مخترقا الحواجز 
والحـــدود التـــي ينصبها من يســـميهم 
بضباط جمارك الأدب بين الأجناس. لقد 
أدهشـــني الكتاب إلى درجة أنني شعرتُ 

بأنني لا أستطيع مقاومة ترجمته“.

الذات والآخر

ــــــرى حركــــــة الترجمة في  • العــرب: كيف ت
المجال الثقافي العربي اليوم؟

¶ أسامة إسبر: حركة الترجمة هي حركة 
تجاريـــة في قســـم كبير منهـــا، مرتبطة 
بالســـوق وبالكتب التـــي تحقق رواجا، 
وهذا لا ينطبق فقـــط على اللغة العربية 
بل على الكثير مـــن لغات العالم. أحيانا 
تلعب الأحداث الكبـــرى والحروب دورا 
في تســـويق الترجمة، وقد يكون السبب 
دعائيا وإعلاميا في الكثير من الأحيان، 
بمعنى أن هناك فرقا بين ترجمة غابرييل 
غارســـيا ماركيز ووليم فوكنـــر ومايكل 
أونداتجـــي الذيـــن أحدثوا نقلـــة نوعية 
في فن الرواية على صعيد الشكل الفني 
والرؤيـــة، وبـــين ترجمة روايـــة مرتبطة 
بحـــدث كبير، لا لأنهـــا أحدثت نقلة فنية 
علـــى صعيـــد الكتابـــة وعمقـــت رؤيتنا 
للواقـــع أو الحدث، بل لأن هناك اهتماما 

إعلاميا أو تعاطفا مع الحدث.
 كمـــا أن هناك فرقا بـــين ترجمة لمفكر 
مثل تيري إيجلتـــون يتناول هذه الظاهرة 
فـــي كتابه الذي ترجمتـــهُ وصدر في طبعة 
جديدة عـــن دار خطـــوط وظـــلال بعنوان 
”الإرهـــاب المقـــدس“، مـــن منظـــور فكري 

وفلسفي وكاتب سياسي عادي.
وكما تعلم، نحن أســـرى قراءة الغرب 
لنا، بمعنى أن الكتـــب الأكثر مبيعا وطلبا 
هـــي الكتب التـــي تتناول الأحـــداث التي 
نعيشها ولكنها مروية من منظور الآخرين، 

الذيـــن لا يعرفون منطقتنا وثقافتنا معرفة 
دقيقـــة، كما أن نتاجهـــم يعتمد على آليات 
تســـويقية ودعائيـــة كبيـــرة قـــادرة على 
تحويلهـــا إلـــى نصـــوص عابـــرة لحاجز 

الترجمة ومسوقة جيدا.

الكتـــب التـــي تتحـــدث عـــن الإرهاب 
والتطـــرف لا تكف عن التدفـــق من مطابع 
الغرب، ولكن ما يهمنـــي هو الكتاب الذي 
يقدم قراءة عميقة لهـــذه الظاهرة، الكتاب 
المتحرر من النظرة الاســـتعلائية المركزية 
الغربيـــة للآخر، والكاتب الـــذي يدعو إلى 
التحرر مـــن النظرة الأوروبية التي تتحكم 
بالفكـــر الأكاديمـــي والبحثي فـــي العالم، 
وينظـــر إلـــى أوروبـــا كأي بلد مـــن بلدان 
العالم، وبالتالي يتحرر من قراءتها للعالم 
والتـــي تقود قـــراءات كثيـــرة. نحتاج إلى 
الكتاب الذي يحلل و يقرأ نقديا كي يكشف 

الحقيقة.
الترجمـــة لعبت ولا تـــزال تلعب دورا 
مهمـــا في الثقافة العربيـــة. لا يمكن فصل 
الثقافـــة العربية عن الترجمـــة منذ عصر 
المأمون. لا تســـمح لنا هذه المســـاحة بأن 
نناقش المســـألة بالتفصيـــل، ولكن أود أن 
أقـــول باختصـــار إن مشـــكلة الترجمة في 
العالـــم العربي، وخاصة الترجمة الفكرية، 
تكمن فـــي انفصالها عن الإبـــداع الفكري 

والفلسفي.
مـــا المقصـــود بهـــذا؟ أقصد هنـــا أن 
الترجمة تـــدور في فلـــك والثقافة في فلك 
آخـــر يتســـم بالانحـــدار، وإذا كان هـــدف 
الثقافـــة هـــو النقـــد والتحليـــل وامتلاك 
الواقع معرفيا من أجل العمل على تغييره 
وبناء واقع أفضل، فإن ترجمة الآخر يجب 
أن تمُتلك معرفيـــا أيضا، أي أن تخدم هذا 
الهـــدف النبيل، بمعنـــى أنه فـــي قراءتنا 
لواقعنـــا يجب أن نقرأ الآخـــر نقديا أيضا 
ونـــرى فيه ما يفيدنـــا، أي يجب أن نمتلك 
مسافة نقدية مع فكر الآخرين ونطوعه في 
عملنا الثقافي وإلا سيتحول إلى كومة من 

الألفاظ تحتل المزيد من الرفوف.
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السوري أسامة إسبر: القصيدة صوت يخلق الأشياء والترجمة طريق للتحرر
الكثير من الكتاب والشعراء العرب مارسوا الترجمة فأثّرت في نصوصهم 
وســــــاهموا بشــــــكل مزدوج من منصة التأليف والترجمة في إثراء الساحة 
الثقافية العربية وتطويرها بشــــــكل منفتح على أهم الحركات الأدبية العالمية 
ــــــرز آداب المعمورة. لكن، وإن تطورت الترجمة بشــــــكل لافت، فإن هناك  وأب
نوعــــــا من المفارقة حيث تشــــــهد التراجم من اللغات الأخــــــرى إلى العربية 
اتســــــاعا لافتا، في حين أن الســــــاحة الثقافية ما انفكــــــت تنحدر في مجال 
ــــــب والمترجم  ــــــاج. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر والكات الإنت

السوري أسامة إسبر حول قضايا الشعر والأدب والترجمة.

الترجمة لعبت ولا تزال 

تلعب دورا مهما في 

الثقافة العربية التي لا 

يمكن فصلها عن الترجمة 

منذ عصر المأمون

نحن أسرى قراءة الغرب لنا

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

قوط في اللغة الاعتياديـــة، كما أن 
ي الشـــعري هو وعي فني 
فأنت لا تستطيع أن تكتب 
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لا تقول
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ب ن يع لالا

توصلهـــا، لا يعني ي التي
 يكون مباشـــرا 
تقوله شـــعريا. 

الســـق
الوعــ
أي أس

قوط في ال
ــي اللغوي
بيســـلوبي، ف

، وإلـــى الكتابة
ي، في
حي به، 

الشـــعرية هـــي
هـــذا أن المعنى
بـــل أن يكـــون

توص ي التي
يجب أن ى
 لديك مـــا

الشـــيء كمادة بصريـــة
عـــن الأشـــياء في ســـيا
ســـياق وجودها المادي و

، وإلـــى ال
اق بصـــري
ومـــا يوح


